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  عشر السابع الفصل

 الاعلام حول عمل ورشة

 مقدمة

يســعى هــذا المنتــدى الــى اشــراك الاطفــال فــي صــناعة المــادة الاعلاميــة فــي 
ما  ئدة للطفل ك من فا لك  في ذ ما  يذ ل لى التنف مراحلها كافة  بدءا من الفكرة وصولا  ا

يد وسائل تبينها  مختلف انشطة هذا المنتدى. وقد وضع المنظمون هدفا وهو كسب تأي
 الاعلام لفكرة مشاركة الاطفال في انتاج المواد الاعلامية.

ية لحقوق الطفل ) شرعة العالم من ال في 1484وتنطلق الفكرة  تي نصت  ( ال
من على "حق الطفل في التعبير الحر والتعبير عن اهتماماته". كما ت 17مادتها  نطلق 

 تجارب اثبتت اهمية ان يتحول الطفل من متلق سلبي الى مرسل ومتلق في ان معا.
تربط  خرى  شطة ا مع ان وتتلازم مبادرة اشراك الاطفال في الانتاج الاعلامي 
 بين الطفل ووسائل الاعلام ومن اهمها التربية الاعلامية واعلام من اجل الاطفال. 

عل الاعلام  ية وتفا ية الاعلام فهذه الانشطة الثلاثة )مشاركة الاطفال، والترب
موهم  مع قضايا الطفل( تتكامل فيما بينها لتحقق الحماية المرجوة للاطفال وتسهم في ن
عددة  شكل اخطارا مت كن ان ت تي يم ستعمالهم لوسائل الاعلام ال الطبيعي وفي حسن ا

ليس عليهم اذا ما اسيء استخدامها، فضلا هم و ظاراتهم  حو انت عن توجيع الاعلام ن  
 المعلنين. 

سلو ) مة او مال ق صت اع قد خل لى 1444و سيف ا ها اليوني شاركت في تي  ( ال
 جانب الحكومة النروجية واعلاميين وحقوقيين الى ان:

ية  - ية، حر لى حقوق الطفل الاخرى: الترب مدخل ا الاعلام هو اساس لانه 
 ، الكرامة والاحترام، الحماية...التعبير، اللعب، الهوية، الصحة

 ان الجهد المبذول مع الاطفال هوبمثابة استثمار وليس كلفة،  -

من  - بين الطفل ووسائل الاعلام، و يدة  من هنا الاولوية المعطاة لعلاقة جد
ثل  ية كم ية الاعلام في العمل شراك الاطفال  يال ا يرة ح هنا المبادرات الكث

شهر  من  حد  يوم ا ثاني  مل خلاله مبادرة تخصيص  كي يع كانون الاول 
 الاطفال كصحافيين ومراسلين ومقدمي برامج اذاعية وتلفزيونية.

 المجتمع على الاعلام وسائل انعكاسات

يه  ما ف ما ب مع عمو لا بد من الاشارة الى ان موضوع تأثير الاعلام على المجت
ذ الاطفــال هــو مــن المواضــيع التــي شــغلت البــاحثين قــي ميــدان علــوم الاجتمــاع منــ

ما زال  ها  يدان ومن هذا الم في  سات  عشرينات القرن الماضي، وتم رصد الاف الدرا
علام  سائل الا يات  و طور تقن صعوبته وت ضوع و ية المو ظرا لاهم عام ن كل  شر  ين
صعد  سات على ال من انعكا له  ما تحم هم  ها لف والاتصال  التي تفرض مواكبة علمية ل
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 المختلفة.
مال البحث هذه الاع تائج  من ن كان  صالح و يع الاعلام ل ية تطو لوعي لاهم ية ا

الطفل لان في السابق، غالبا ما غابت مصلحة الطفل في هذه الوسائل التي تعاطت مع 
هذا  في  توالى الجهود  الطفل من منطلق كونه مستهلكا، فتحول بالتالي الى ضحية. وت

ية لاع مة العالم ثل الق لة كم ضايا الطفو جل الميدان لتغيير مقاربة الاعلام  لق من ا لام 
ية 1010الاطفال )السويد  نب مؤسسات العنا من جا يرة  ( والمنتدى الحالي ومساع كث

 بالطفل.

 المشاركة؟ من الاعلام وسائل تستفيد كيف

صحيح ان هذا المنتدى يسعى اولا واخيرا الى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، 
سائل الا يرة لو مة كب هذا خد حه  خلال طر من  سدي  قادي ي في اعت نه  لى لك علام ع

ضايا  في ق ها  سائل ودمج هذه الو يل دور  في تفع يرة  ساهمة كب قدم م نه ي ها لا تنوع
 المجتمع وبلورة رسالتها الاجتماعية والثقافية والتربوية. 

هدفها الاول ضمان  كان  ية وان  مواد الاعلام في صناعة ال شراك الاطفال  فا
يا في وسط الال ستحق  ية، غير الحماية الاجتماعية للطفل ووضعه حيث ي ت الاجتماع

ية على  ية والعالم ان الفكرة تستجيب لاشكالية كبيرة تعاني منها وسائل الاعلام العرب
 العموم، وهي:

ــث ان  - ــور، بحي ــات الجمه ــي واهتمام ــين المضــمون الاعلام ــام ب الانفص
لى  يؤدي ا ما  هور  اهتمامات الصحافيين لا تستجيب غالبا لاهتمامات الجم

 والمشاهدين.تراجع نسب القراء 
لذي  - يون ا خاص على التلفز شكل  هذا ينطبق ب في المضامين: و التسطيح 

بة  صحافة المكتو تى ال قة. ح جات العمي لى المعال ثارة ع صورة والا قدم ال ي
الرصــينة تنحــو الــى بعــض التســطيح كــي لا يبقــى  جمهورهــا محصــورا 

 بالنخب الضيقة. 

سائل الاعلام - في و بة  هي غال ية: و صور النمط نة ال سبب  هيم عة ب المتنو
بدأ  في الم هم  مة ت جات عا لى معال علام ا يل الا مة وم يات العا نوع التغط

 مختلف فئات الجمهور.

بث  - فة، او  ير مكل برامج غ تاح  لي ان هو يم مادي: و سب ال لى الك سعي ا ال
هات  نين على اتجا نة المعل لي هيم ما يم برامج مستوردة رخيصة الثمن، ك

 الانتاج. 

بار ان قلة الانتاج الثقافي وا - لتربوي لان مردوده المادي محدود وعلى اعت
ثارة  مد الا تي تعت برامج ال مشاهديه اقل بكثير من الانتاج الدرامي او من ال

 في تغطياتها حتى البرامج العامة كالسياسية والفكاهية.

 الاعلام رسالة تراجع

هات  ها اتجا ضته علي علام فر سائل الا ته و تي اتخذ سف ال حى المؤ هذا المن
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ها  في ادائ السوق، غير ان ذلك كان من الاسباب التي ادت الى تراجع وسائل الاعلام 
هذا  ودورها ورسالتها وثقة الجمهور بها، كما تبينه الدراسات في غالبية دول العالم. و

 ايضا ما ايقظ الخوف من التلفزيون على الاطفال.
ها فغالبا ما تنسى وسائل الاعلام ان رسالتها الاولى هي تثقيف طار مهام ية في ا

ظيم  عن الاراء، التن ير  قائع، التعب قل الو ية:  ن المتنوعة التي تدور حول الوظائف الات
 الاجتماعي والاقتصادي والتسلية. 

غيــر ان ادورا اخــرى تلعبهــا هــذه الوســائل ليســت دومــا راقيــة كالمهــام 
ية  ية والثقاف نة الفكر لى الهيم سعى ا تي ت مادي. الايديولوجية  والتسويقية ال والكسب ال

حرره  لى ت هذه المهام الاخيرة تحاول ان تقبض على الانسان وتسيره، فيما المهام الاو
 لانها تزوده بالمعطيات الاساسية لتكوين شخصيته وفكره وبناء قراره.

ية  مادة الاعلام تاج ال في ان ما  هور عمو شراك الجم كرة ا قادي ان ف في اعت و
سلبياته.  يحمل حلولا لبعض الصعوبات المذكورة من  حد  ها الاعلام وي التي يعاني من

وبالتــالي تــأتي فكــرة اشــراك الاطفــال لصــالح وســائل الاعــلام بقــدر مــا هــي لصــالح 
 الاطفال والمجتمع.

هذه  شاركة  من هنا الانطلاق ان من مصلحة وسائل الاعلام ان تتبنى فكرة الم
س فرد وت ستعباد ال خاطر ا عن م عد  مع وتبت ضايا المجت صق بق بدو كي تلت ييره. اذا ت

 المشاركة ضرورية لوسائل الاعلام وللجمهور معا. 

 الاعلام وسائل على  المشاركة مردود

جابي على وسائل  مردود اي تاج الاعلامي ذات  في الان تبدو مشاركة الاطفال 
 الاعلام. ومن هذه الايجابيات:

ــداف  - ــد اه ــذا اح ــامهم، وه ــب اهتم ــذبهم وكس ــمن ج ــال يض ــراك الاطف اش
 الاعلامية. المؤسسات

تي  - ها وال سية  علي خذ الرئي حدى الما سائل الاعلام ا عن و عد  شاركة تب الم
لربح والاستهلاك والاعلان على حساب دورها  حو ا حو ن تتهمها بانها تن

 التثقيفي والتربوي وتكوين الرأي العام.
مع ويحقق  - ئدة للمجت كون ذا فا المشاركة تعيد الاعلام الى دوره الاصيل في

 سه التفاعل المطلوب.في الوقت نف

كون  - علام ان ي هام الا حد م قاء:  ا لى الارت بالاعلام ا حو  شاركة تن ان الم
هذه ،مراة المجتمع في  فالمشاركة تحقق ذلك.  وهذا يذكرنا بحملة تقوم بها 

بدنا  نوان: " حت ع علام ت ضايا الا نى بق تي تع هارات ال ية م ناء جمع الاث
تاج نشوف حالنا باخباركن". وهذا يعني ان الجم في الان سه  جد نف هور لا ي

 الاعلامي الحالي. 

هــذا الارتقــاء يتحقــق ايضــا مــن خــلال الادوار الاخــرى للاعــلام كالــدور  -
 التربوي والتثقيفي  والاضاءة على قضايا المجتمع.
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ضايا  - المشاركة تعني التفاعلية وهي بنظرنا هدفية الاعلام  لانها  تربطه بق
 الناس واهتماماتهم.

يف واخيرا هي ت - حقق النجاح التسويقي من خلال معرفة ماذا يريد الطفل وك
 نربح المشاهد؟
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 للطفل بالنسبة المشاركة اهمية

 لماذا المشاركة وما هي الحجج التي تسوق لها وتدعو الى تبنيها؟
ته.  عن ذا ير  فل للتعب من الط ضل  ناك اف ليس ه نه   ية  ا لى البديه الحجة الاو
قول  في  ان ي غب  ما ير ته اي  ته ورغبا عن معانا ير  نه للتعب ضل م ناك اف ليس ه و

 ويرى. 
يد وان  ما ير بر ع فل ان يع حق الط من  هي ان  ضا  ية اي ية البديه جة الثان الح

 يحقق ذاته عبر وسائل الاعلام. 
 فوائد كثيرة لعماية المشاركة هذه ومنها: يمكن ايضا ادراج

 ان المشاركة تخرج الاطفال من التبعية الثقافية للمواد المستوردة. -
قوة  - ستخدام  في ا ساعد  مع وت صالح المجت يون ل يع التلفز في تطو ساهم   ت

 التلفزيون وتأثيره لصالح الطفل.

 وامالهم.تسمح بالاستماع الى الاطفال لمعرفة اهتماماتهم وهواجسهم  -

تحقــق مبــدأ القــرب )وهــو مبــدأ اساســي فــي نجــاح وســائل الاعــلام(: اي  -
 التصاق الاعلام بالمجتمع وحسن اختيار  ما يهمه.

 تطور الحس النقدي للطفل من خلال فهم الية عمل الاعلام وابداء رأيه.  -

 تحول الطفل الى مشاهد فاعل. -

 يشاركوا؟ ان للاطفال يمكن كيف

 ال قادرين على المشاركة  في المضامين الاعلامية؟هل يمكن اعتبار الاطف
في  ية للاطفال، و شرائح العمر في ال لدخول  الاجابة على هذا السؤال تتطلب ا

 تنوع وسائل الاعلام. ففي الشرائح العمرية، يرى المنتجون عموما الشرائح الاتية:
 سنوات 7فئة ما قبل  -
 سنوات 3-7فئة  -
 سنة 11-3فئة  -

 سنة. 17فئة ما فوق  -
كمــا هنــاك  المشــاركة فــي وســائل الاعــلام والاتصــال المتنوعــة: التلفزيــون، 
قع  من موا مؤخرا  له  ما حم يد الانترنت و قادم الجد ثم ال سينما.  عة، ال الصحافة، الاذا

 التواصل الاجتماعي والمدونات وغيرها.

  الطفل حياة في التلفزيون موقع

 طبعا يأتي التلفزيون في الموقع الاول بين الوسائل الجاذبة للطفل: 
 هو المرجع الاول للاطفال، -
 بات يشكل المحيط الطبيعي لهم، -
 انه المواكب الدائم لهم،  -
 التلفزيون غير العالم وغير التربية )عولمة مفاهيم، تعميم عادات، قيم، عنف، جنس...( -
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ية، ينصح الخبراء الاهل  تأثيرات الاعلام عن ال لى  باستبعاد الفئة العمرية الاو
ــع  ،اي عــدم وضــعهم امــام الشاشــة الصــغيرة ــين الواق ــز ب ــى التميي ــدرتهم عل لعــدم ق

 والصورة.
ما احسن  جابي، اي  اذا  تأثير الاي قدرة التلفزيون على ال سات  فيما تبين الدرا

سن سنوات، وتناقصيا حتى  3 استخدامه )تلقيني وقدوة( لاسيما على الشرائح ما قبل 
 عاما. 11سن 

 من هنا اهمية الاهتمام بالمضامين وتوجيهها.
سن  من  تداء  سع اب طاق وا ما  11وتبدأ الانترنت بمنافسة التلفزيون على ن عا

با ان  في اورو سات  ما عندهم  17من الاطفال دون  %10تقريبا حيث تبين الدرا عا
 عندهم موقع تفاعل اجتماعي.سنة  11من سن  %13فيما  ،موقع  على الشبكة

امــا الصــحافة المكتوبــة فتــأتي بعــد ذلــك وكــذلك الاذاعــة. وتــرتبط الصــحافة 
 المكتوبة بالمستوى الثقافي الاجتماعي للاهل وبمحيط الطفل لاسيما المدرسة.

 التلفزيون من الموقف تغير المشاركة

ــا الاهــل  ــر شــغل دوم ــى ســؤال كبي ــة جــواب عل ــدأ المشــاركة بمثاب ــأتي مب ي
ستخدمه  يف ن فل، ك صلحة الط يون لم ستخدم التلفز يف ن يين: ك بويين والاعلام والتر

 للحماية، كيف نربي طفلا نقديا واعيا؟
ــال ســيئة مــع كــل  ــال الاطف ــون حي ــت الصــورة عــن دور التلفزي فلطالمــا كان
الانعكاسات التي يحملها. فجاء مبدأ المشاركة لينزع هذا الحذر حيال الشاشة الصغيرة 

 ءها ومردودها الثقافي. ويحسن ادا
يون، وهل  مع ام ضد التلفز مة:  قاش الاشكالية القدي فمع  المشاركة تخطى الن
ستفيد  يف ن مع التلفزيون وك عل  يف نتفا هو سلبي ام ايجابي؟ بل اصبحت الاشكالية ك

 منه من خلال مبدأ المشاركة؟ 

 الاعلامي الاستهلاك عادات تغير تواكب المشاركة

شاهدين  عادات الم ير  يات الاعلام وتغ طور تقن ستجابة لت كما يأتي هذا المبدأ ا
 والاستهلاك الاعلامي.  

يرة لمحطات  فورة الكب مع ال شاهدين  ساك بالم جدا الام صعب  من ال بات  قد  ف
يون، على رغم  بات التلفز ها، بحيث  ية من التلفزيون ومواقع الانترنت لاسيما التفاعل

 يلة جامدة.تميزه، يبدو وكأنه وس
ضل  غالبيتهم تف تت  شرة با سن العا فوق  فال  سات ان الاط هرت درا ما اظ ك
ستطيع  ماذا ن بالقول: " الانترنت على التلفزيون، ويجيبون على السؤال عن هذا الامر 

 ان نفعل بالتلفزيون؟ لا شيء، على عكس الانترنت".
سن  فوق  ية  شرائح العمر بين ان ال صنع برا 11كما ت هي  ت تت  مجها سنة با

يديو،  عاب الف عض ال عض الموسيقى، وب يون، وب عض  التلفز بين ب مزج  ية فت الاعلام
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وبعــض المواقــع الاجتماعيــة بحيــث بــات يصــعب علــى منتجــي البــرامج التلفزيونيــة 
 التقليدية التقاط هذه الشرائح  وتحويلها الى مشاهدين اوفياء. 

في اما من خلال المشاركة، فتتحقق ذاتية الطفل فيعبر عن نف سه  سه، ويرى نف
ــة نفســية  المــراة، ويســمع صــوته الاخــرين فيصــبح اســتهلاك  وســائل الاعــلام هدفي
نون قصصهم  فال يب نرى الاط نا  كذا بت ية.  وه سلية خارج جرد ت ليس م ية و واجتماع
قون  يوب"، ويلت يو ت على "فايسبوك" وهي تلقى رواجا، ويبحثون عما يريدونه على "

 في منتديات رقمية... 

 التشاركي ونالتلفزي

جع  مع  ترا شاركي،  لاسيما  يون الت صالح التلفز ني ل طور التق عب الت كذلك ل
ناطقي الملتصق  كلفة الانتاج وازدياد المنافسة، وتطور الاعلام المحلي والتلفزيون الم
حول  يف ت نرى ك نا  قديم. وبت يذ، والبرمجة، والت بالناس وحاجاتهم  في التصور والتنف

قه على الاحداث المشاهد صحافيا من خلا ل تغطيته الحدث عبر هاتفه المحمول وتعلي
مواطنين على  عبر "سكايب" او الهاتف. وباتت المحطات التلفزيونية العالمية تشجع ال
ارسال ما يلتقطونه في الشارع وفي حياتهم اليومية  كي يبث عبر الشاشة. والصحافة 

بروا و كي يع قراء  ها مساحة لل سع المكتوبة تفرد على مواقع حدث. وات قوا على ال يعل
لوغ"...  يدة كصحافة المواطنة و"الب نواع صحافية جد عا"، فظهرت ا نتج م هوم "ن مف

 وكلها صحافة تشاركية.  فهل يمكن لاعلام الاطفال ان يبقى خارج هذا التطور؟ 

 للاطفال المخصص الاعلامي الانتاج فقر

برامج الموجهة للاطفال  في ال يرا  قرا كب لدول تظهر الدراسات ف في ا لاسيما 
نتج اي  لة لا ت ية العام حوالي نصف المحطات المحل مثلا حيث  النامية. كما في لبنان 
ني  هذا يع حدة. و ساعة وا عن  يومي  برنامج للاطفال. اما الاخرى فلا يزيد انتاجها ال
ني  ما يع كل  مع  ستوردة  برامج م هم او  ليس موجها ل ما  ان اطفالنا سواء يحضرون 

 طر ثقافية.ذلك من تبعية ومخا
نات  هي تتطلب مواز عدد، ف لة ال اما المحطات المخصصة للاطفال، وهي قلي
ما   شاركية، اذا  صحافة الت بين  ان  ال هذا ي ية.  و لدول الغن سوى ا ها  ضخمة لا تملك

 اتسع نطاقها  تسد نقصا كبيرا في اعلام الاطفال. 
قد  لنقص.  و هذا ا من  شكو  سة حتى الدول الغربية الغنية والعريقة ت نت درا بي

برامج  10-9من مشاهدة الاطفال )عمر  %80فرنسية ان   هي ل يون   سنوات( للتلفز
 (.Monique Dagnaudللعموم )

مردود  من ال ية، و ية والتثقيف برامج الدرام فالشكاوى تتكرر من الكلفة العالية لل
لى سا ا جين واصحاب وسائل الاعلام قيا  المادي  الضئيل لبرامج الاطفال بنظر المنت
كلفتهــا. فــلا هــي تــدر المــال كبــرامج الفــوازير، ولا مــردود دعائيــا لهــا كالمنــاظرات 

 السياسية.
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سيف"  نرى "اليوني شاركي، ف علام الت ية الا لة اهم سات الطفو عت مؤس قد و و
ترعــى مبــادرات انتــاج الاطفــال لمــواد اعلاميــة. ومــن هــذه البــرامج التــي يقترحهــا 

فال: ك عالم الاط ثالي؟  عالمي الم هو  يف  سة؟ ك لى المدر نذهب ا ماذا  عب؟ ل يف نل
 المدرسة، كيف نحسنه؟ وغيرها...

ها  قام ب في توغو،  يو،  مرض بول لة تطعيم ضد  جارب الناجحة حم من  الت و
ية  قات تلفزيون خلال رسائل وتحقي من  مرض  هذا ال الاطفال، للحث على التلقيح ضد 

 واذاعية تهدف الى التوعية.
سرجان"، او حم يارام  سة "م عاه مؤس ند، تر في اله صحافيون"،  فال  لة "اط

طب  1100حيث  لة الاطفال، ال ثل: عما هم وعائلاتهم م عن قضايا تهم طفلا يكتبون 
 الشعبي )بعد وفاة طفل نتيجة ذلك(، الزواج المبكر، عنف الاهل،  عالم المدرسة...

عام  سنغال  في ال قام 1008كذلك  يث  تا 9100،  ح فلا  بان قي ط برامج  ج 
 اذاعة. 900حوالي 

 فمن يستطيع نقل خبر رحلة تلاميذ خيرا منهم: ماذا شعروا، بماذا فرحوا؟
 من يستطيع ان يعبر عن قلق الاطفال وامانيهم افضل منهم؟

حرر  كذلك في غالبية الدول المتقدمة، تسعى المدارس الى انتاج مجلة داخلية ي
في  تيح مضامينها التلاميذ. هذه المشاركة  ية على الاعلام ت خلال الترب من  المدرسة 

سائل  مده و تي تعت جذب والاغراء ال بادئ ال سائل الاعلام وم يات و هم ال فل ان يف للط
كة  مون فكف ما يتعل قرارهم. ك لى  تأثير ع هم وال علان للتلاعب ب يات الا علام وتقن الا

 خاصة. المضامين الاعلامية وكيفية اعادة تركيبها تبعا لاجندة محددة او اهداف
كمــا يمكــن تعمــيم مثــل هــذه التجــارب الــى مواضــيع كثيــرة منهــا المواضــيع 
ــاهلهم،  ــتهم ب ــة، وعلاق ــال المتنوع ــات الاطف ــي، واهتمام ــالتحرش الجنس ــة ك الحساس

 وصعوبات التواصل مع الغير، وحتى تقييمهم للكبار وللعالم المحيط بهم...
لى قرارات الاهل وقد اظهرت بعض التجارب كيف استطاع الاطفال التأثير ع

بدو  لذلك ت قافي.  لوطني والث صعيد ا لى ال شاركة ع ية الم كد مردود هذا يؤ بار. و والك
شاركية، وهي  مة على الت العلاقة المستقبلية الناجحة بين الاطفال ووسائل الاعلام قائ

 تسدي خدمة كبيرة للاطفال ولوسائل الاعلام على السواء.
 
 
 

 


